
ــــات ـــــ”الكحك”.. حكاي مــــن “الفســــيخ” ل
يين في الاحتفال بعيد الفطر المصر

, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

لا يمثــل الاحتفــال بالأعيــاد في مصر مجــرد عــادة دينيــة يقــدم عليهــا المســلمون في شــتى بقــاع الأرض،
ولكنها من السمات الثقافية للبلاد منذ عصر الآلهة المصرية القديمة، إذ دون المصريون اهتماماتهم
ية داخل المعابد، وكان الفراعنة يشعلون الفحم والبخور ويقدمون وطقوسهم على النقوش الجدار
ـــى مـــدار الزمـــن وتعـــدد ـــاد، وتطـــورت الاحتفـــالات عل ـــدة في الأعي ـــس الجدي ـــدون الملاب القرابين ويرت
الحضارات والأديان، حتى أصبح لكل محافظة مصرية مدرسة خاصة في الاحتفال بالأعياد وخاصة

عيد الفطر. 
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العيد في مصر القديمة

القاهرة.. العيد على مقاس المنطقة

ــانت ــة، وإن ك ــاطق التاريخي ــاختلاف المنطقــة وحــداثتها أو قربهــا مــن المن ــد ب في القــاهرة يختلــف العي
العاصــمة في الســنوات الأخــيرة لم تعــد كمــا كــانت علــى مــر تاريخهــا في الاســتعداد للاحتفــال بالعيــد، لا
تختلـف المنـاطق الشعبيـة بالقـاهرة كثيرًا عـن أجـواء المحافظـات، لارتبـاط النـازحين للقـاهرة بسـلوكيات
عائلاتهم في الريف والأقاليم، ما يجعل هناك ارتباطًا طقوسيًا مع عادات تعودوا عليها، سواء من
تربـوا بالقـاهرة مـن صـغرهم وعاشوا نفـس العـادات مـع أسرهـم النازحـة مـن الريـف، أم المغـتربين بهـا

الذين توطنوا في القاهرة دون أن يتخلوا عن عاداتهم وأسلوبهم في الحياة.

يتــوجه القــاهريون لأداء صلاة عيــد الفطــر في الساحات والمساجــد التاريخيــة، ثــم تجتمــع الأسر علــى
وجبة الإفطار بالمنزل الكبير للعائلة، وفي الغالب يتم الانتظار لتناول الغداء، على أن يتخلل ذلك لعب
الأطفال وحكاوي الذكريات والتسامر مع الأهل، ويكون “الكحك” بأنواعه الطبق الأفضل للعاصمة،
ودائمًـا مـا يشهـد تطـورات كـبيرة ويزحف منهـا علـى المحافظـات، خاصـة أن القـاهرة كـانت أول مدينـة
تتخلـــى منـــذ ســـنوات عـــن صـــناعة الكحـــك بـــالمنزل، ولجـــأت الأسر في المقابـــل إلى شرائـــه مـــن المحلات

الشهيرة التي تتفنن في إضافة الجديد له كل عام، ما يضيف إليه الكثير من المذاق الرائع والمختلف.



كحك العيد في القاهرة

بعد الانتهاء من صلاة العيد، يخ الشباب والأطفال للاحتفال والتنزه في الحدائق والملاهي والمراكب
النيلية، وتزدحم المطاعم والشوا بالمحتفلين من كل الأعمار، ولا تزال “العيدية” من أوراق النقود
الجديدة تمامًا السمة الأبرز للمصريين في القاهرة، وتختلف قيمتها حسب السن، والبعض يحتفظ
بهـا ولا يفـرط فيها ويضعهـا تذكـارًا عـن الطفولـة والصـبا لأطفـاله بعـد أن يعطيهـم بـديلاً لهـا، ليتـذكروا

هذه الأيام ومن كان يحتفل معهم بالأعياد والمناسبات من أهاليهم وأقربائهم.

الصعيد.. مزاق مختلف بالأصالة 

تختلـف عـادات الصـعيد باختلاف المدينـة وخصوصـياتها التاريخيـة والجغرافيـة، فـالأقصر علـى سبيـل
المثال من البلدان التي لم تغير عاداتها منذ القدم حتى الآن، يبدأ الاحتفال بعيد الفطر بنزوح الأهالي
على المعابد والآثار التاريخية بالمحافظة المعروفة بثرائها بالمنشآت السياحية والآثار الفرعونية، من معبد

الأقصر إلى الكرنك، مرورًا بمعبد الملكة حتشبسوت وطريق الكباش.

حــديثًا أصــبح الأطفــال يتوجهــون بصــحبة الأسر إلى الملاهــي الحديثــة الــتي انتــشرت في جميــع أنحــاء
المحافظــة، بجــانب التنزه علــى كــورنيش النيــل وفي المراكــب النيليــة، والبعــض يفضــل ركــوب الحنــاطير

والاستمتاع بالتجول في شوا مدينة الأقصر.

ــارة المقــابر وتوزيع ي ــاقي المصريين في الاحتفــال بالعيــد منــذ الصــباح، بز ولا يختلــف أهــالي الأقصر عــن ب
الكحــك والمخبــوزات والفــواكه علــى الفقــراء والمســاكين الموجــودين بمحيــط القبور صدقــة علــى أرواح

موتاهم.



احتفالات قصور الثقافة في الأقصر بعيد الفطر

محافظـة قنـا التي تبعـد عـن القـاهرة بنحـو  كيلـومتر، مـا زالت قلعـة التقاليـد العتيـدة التي لم تـؤثر
فيها تقلبات الزمن، إذ تتميز بطابع مختلف للغاية لدرجة أن بعض المهتمين بالسياحة يجدون فيها
حالة خاصة جدًا، ومن المفيد للمحافظة ماديًا واجتماعيًا فتح القرى الصعيدية للسياحة الداخلية

والخارجية في هذه الأوقات للانفتاح على الثقافة الصعيدية الأصيلة في مصر.

يا عربان الشرق..  أفراح عيد الفطر مع عمدة الطرب الصعيدي محمد البنجاوى

قبل العيد بنحو شهر ونصف، يبدأ الاستعداد بتفصيل “جلابية جديدة”، يتساوى في ذلك الجميع،
كبار سن والأطفال والشباب، وتقف الحالة الاجتماعية على الإخراج النهائي لنوعية التفصيل، سواء
كانت بلدي أم ربع ياقة، والأخيرة تتكلف كثيرًا لأن الترزي يقف على صناعتها بشكل يدوي، دون أن
يدخل فيها ماكينات الخياطة، أما البلدي، فتأخذ نفس الطابع الأصيل للمدينة وللزي الصعيدي،

ولكنها تستغرق وقتًا أقل، وقماشتها تكون أقل سعرًا، وكذلك التفاصيل المستخدمة في حياكتها.

ومثلمــا يكــون الجلبــاب رمــزًا لبهجــة العيــد بين الصــعايدة، قــد يكــون مصــدر للكآبــة وتعكــير المــزاج، إذا
حدث تزاحم على خياط بعينه، ولم يستطع الانتهاء من الثوب في الوقت المناسب، بما يعني أن ميعاد
الاســتلام ســيتأخر، وقــد يضيــع علــى صــاحب الثــوب بهجــة العيــد، مــا يضطــر بعضهــم إلى التضحيــة
ببعـض القطـع المهمـة، والمناسـبة للتبـاهي الاجتمـاعي بإظهارهـا مثـل “الصـديري” الخاص بالجلابيـة،
بينمــا يكــون الخيــار البــديل للبعض الاســتغناء عنهــا مؤقتًــا واللجوء لثــوب قــديم، قــد يصــبح مصــدرًا
للتعاسـة والضيـق، إذا مـا اسـتقبل الأهـل والأقـارب والأصـدقاء في العيـد بثـوب قـديم، بمـا يـدل علـى

عدم الرفاهية أو ضيق الحال.



في الصعيد أيضًا، وبما أنه كان لفترات طويلة طارد للعمالة خارجه، يصبح العيد فرصة عظيمة لعودة
الأبنـــاء إلى أسرهـــم، والاحتفـــال هنـــا يكـــون لـــه طقـــوس خاصـــة، إذ تجهـــز العـــائلات حســـب أوزانهـــا
ـــــ سواء لاســــتقبال المغــــتربين بالقــــاهرة ـــــ صالون الضيــــوف  الاجتماعيــــة “المندرة” الخاصــــة بهــــم  
ية والمحافظات الآخرى، أم المهاجرين بالدول الخليجية والأوروبية، وفي المندرة يجتمع كبار والإسكندر
يــن علــى مــدار الأيــام الثلاث للعيــد، وبعــض العــائلات الأرســتقراطية العائلــة وشبابهــا، لاســتقبال الزائر
يــة في الهــواء احتفــالاً بكبــار الضيــوف مــن الأعيــان ورجــال الســلطة المهنئين والحاكمــة، تطلــق أعــيرة نار

بالعيد.

وبجانب هذه الطقوس، يبقى المزمار الصعيدي وركوب الخيول من العادات الأثيرة في الصعيد لكُبار
الســـن، ويـــدخل أبنـــاء العـــائلات المختلفـــة في مسابقـــات محمومـــة بالساحـــات لإظهـــار مهـــاراتهم في

استخدام العصا والخيول على أنغام المزمار.

لعبة التحطيب تمارس في الأعياد بالجلباب البلدي

يقة أخرى الدلتا.. العيد بطر

تختلــف طقــوس عيــد الفطــر في محافظــات وقــرى الــدلتا عن الصــعيد، وإن كــانت الكثــير مــن المظــاهر
يبـة مـن القـاهرة أو الاحتفاليـة تـأثرت كثـيرًا بارتفـاع الثقافـة والتعليـم، وخاصـة كلمـا كـانت المحافظـة قر
ية، وتزحــف للحداثــة بشكــل أو بــآخر، ممــا يــؤثر علــى زعزعــة مدرســة الطقــوس التاريخيــة في الإســكندر



الأعياد والمناسبات.

يارة القبور وخاصة تبقى بعض المظاهر المرتبطة بالأعياد خالدة ولا تتغير، منها ز
لكبار السن، وعمل المخبوزات بأنواعها

يتوجه الأطفال فجرًا إلى المحلات لشراء الألعاب، وتتنوع كل عام حسب المعروض، وإن كانت أصبحت
كثر إزعاجًا من ذي قبل، بسبب ضخ مجموعات من الألعاب القتالية والصواريخ شديدة الصوت، أ

بعكس سنوات ماضية، كانت تنتشر فيها الآلات الموسيقية بأنواعها والعرائس والألعاب البسيطة. 

يارة القبور وخاصة لكبار السن، وعمل وتبقى بعض المظاهر المرتبطة بالأعياد خالدة ولا تتغير، منها ز
المخبوزات بأنواعها من كحك العيد للبسكويت والفطير المشلتت والعيش البلدي والبكاكين والقُرص،
وغيرهــا مــن المخبــوزات التي تختلــف مــن عائلــة لأخرى ومــن منزل لآخــر، حســب المســتوى الاقتصــادي
ــا مــا يتــم الاســتعداد لكــل هــذه المظــاهر وإنجازها قبــل ليلــة العيــد بيــومين علــى والاجتمــاعي، وغالبً

الأكثر حتى تكون المنتجات طازجةً.

يبًــــــا مــــــن واجبــــــات الضيافــــــة الأخرى مثــــــل بجــــــانب الكحــــــك والمخبــــــوزات، لا يخلــــــو منزل تقر
يــن طــوال أيــام العيــد، الترمس والحلبــة والفول الســوداني والحمص، ويتــم تناولهــا وتقــديمها للزائر
بجــانب الخــروج بشكــل جمــاعي لأداء الصلاة في الساحــات والخلاء، باعتبارهــا ســنة عــن النــبي، بينمــا
يبـة نظـرًا لحـالتهم الصـحية التي لا تسـمح لهـم بقطـع يكتفـي كبـار السـن بأداء الصلاة في المساجـد القر

مساحات كبيرة للصلاة في الساحات والعودة.

الشوا في العيد بالمحافظات المصرية



ية.. صلاة العيد والموالح والفسيخ يكفي الإسكندر

يًــا مــن قــوائم الطعــام إلى شكــل ية منــارة العلــم والفكــر والــدين، تختلــف الطقــوس جذر في الإســكندر
الاحتفال بعيد الفطر، إذ يتناول أبناء المحافظة الفلافل والرنجة والفسيخ والجبنة الرومي بالأماكن

ية نادرة. العامة والشوا المعروفة، ويزدحم كورنيش الإسكندرية حتى الفجر في سيموفونية حضار

الأجـواء شديـدة الحـرارة لا تجعـل الإسـكندرانية يهجـرون أطعمتهـم المفضلـة في العيـد، الـتي تنتمـي إلى
كثر الذين يحتفظون بطقوس المحافظة، قوائم الموالح الشديدة، ما يسبب لهم الكثير من العطش وأ
يقـــــــــــــــــة وأحياء محـــــــــــــــــرم بك ومحطـــــــــــــــــة مصر وكرموز وغيـــــــــــــــــط منطقـــــــــــــــــة بحري العر

العنب والعامرية والعجمي والمندرة.

رغم الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد مع تيارات الإسلام السياسي، لم تتأثر
الحشود الراغبة في صلاة العيد بنفس النكهة القديمة

وتمتــد الطقــوس الســكندرية في الاحتفــالات بعيــد الفطــر، إلى عصــور قديمــة توارثتها الأجيــال، بعضهــا
اختفى تدريجيًا، كما هو الحال في الكثير من المنازل المصرية، مثل عمل الكحك بالمنازل التي تنفرد بها
القرى والأحياء الشعبية حتى الآن، وتبادل أطباق الهدايا مع الضيوف، بينما تظل الصلاة في الخلاء
والميادين الكبرى والساحات أمام البحر، من أهم وأفضل عادات الإسكندرانية حتى الآن، التي لم تندثر

أو تتغير.

ورغم الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد مع تيارات الإسلام السياسي، لم تتأثر الحشود الراغبة في
ــو الجهــات المنظمــة للصلاة، الهــدايا علــى الأطفــال صلاة العيــد بنفــس النكهــة القديمــة، وفيهــا ت

ية.             والعصائر على المصلين من الرجال والنساء، وجميعها أجواء تنفرد بها الإسكندر
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